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 ٢٤ من ٣ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

  المقدمة

ـا الإنسـان ليـتمكن مـن التعبـير عـن ) Analogy" (القياس" ومـا  ،أغراضـه وأحاسيسـهعمليـة ذهنيـة فطريـة، يقـوم 
إلى درجـة يصـعب -مـع مـرور الأيـام وتتجـدد بالاسـتمرار لمعاني تتطور االأغراض و  ولما كانت تلك ،يخالج ضميره من معان

تمع عن اكتساب اللغـة والإ -معها العد والحصر ـا؛ عجز السماع أو النقل عن الوالدين وا سـان إلى فاضـطر الإنحاطـة 
ـاع السـمحاسـة بواسـطة في عملية الكسـب، عـن طريـق بنـاء مـا لم يدركـه " الحدس"عقلَه  هأن يُشْركَِ مع  ؛علـى مـا أدركـه 

  .تلبية حاجة الإنسان صامدة فيفي حياة اللغة ونمائها وبقائها  اضروري  -بذلك–القياس فكان 
عنــد الهنــود والإغريــق والعــرب منــذ  شــأو كبــير في الدراســات اللغويــة تذا ومــن هنــا أصــبحت دراســة عمليــة القيــاس

  .درس اللغوي المعاصر لدى علماء علم اللغة الحديثالمن أهم كائز كذلك كانت  و  قديم الزمن،
ـــا الجديـــد  وتظهــر قيمـــة القيـــاس في الــدرس اللســـاني جليَّـــةً عنـــدما نحــاول دراســـة تلـــك النظريــات الكلاســـيكية في ثو

 في إجــراء دراســة مقارنــة في بالإســهاموي لالمنبثــق مــن النظريــات اللســانية الوصــفية المعاصــرة؛ ومــن هنــا أحببــت أن أدلــو بــد
الـــتي تعـــدّ هـــي أســـاس " فردينانـــد دي سوســـير"نظريـــات القيـــاس وتطبيقهـــا بـــين نحـــاة العـــرب، وبـــين رائـــد المدرســـة الوصـــفية 

ـا المعاصـرة ) العربيـة(فمحاولـة إقامـة دراسـة مقارنـة بـين هـاتين المدرسـيتين  ،مدارس علـم اللغـة الغربيـة، ومنطلـق جميـعِ نظريا
  ،يها من أجل كشف الغطاء عن قوة التراث اللغوي العربي، وصمودها عبر الزمانمن ضمن الجهود التي أرنو إل) الغربية(و

  :ومن هذا المنطلق قسمت البحث إلى ثلاثة فصول؛ على النحو التالي

  

  ١٠- ٤   :مفهوم القياس في الدرس اللغوي :الفصل الأول
  ٤ ........................................................................... :نشأة القياس.١
  ٧  .......................................................................: أبعاد القياس.٢
  ٩  .......................................................................: ضوابط القياس.٣

 ١٦-١١  في الدرس اللغوي تطبيقات القياس: الفصل الثاني
  ١١  ...................................................................: القياستطبيق هج منا.١
  ١٢  ..................................................................: مجالات تطبيق القياس.٢
  ١٥  .....................................................................: طرادوالا القياس.٣

 ٢٢-١٧  نتيجة المقارنة بين العرب والغرب : الفصل الثالث
  ١٧  .............................................................: مفهوم القياسمقارنة نتيجة .١
  ١٨  .......................................................: نتيجة مقارنة في تطبيقات القياس .٢
  ٢٠ ..........................................................................: أسئلة المناقشة.٣
  ٢٠  ..........................................................................: تحليل النتيجة.٤
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  القياس بين العرب والغرب: الفصل الأول

  :لغوينشأة القياس في الدرس ال .١

  :قبل العربنشأة القياس  ١.١
منــذ قــديم الــزمن؛ نتيجــةً لطبيعــة اللغــة وعلاقتهــا بــالفكر؛ الــتي عنــد الإغريــق القيــاس في بســاط البحــث اللغــوي ظهــر 

بســبب - دراســة عمليــة القيــاس ؛ فصــارتالإنســان اتالقيــاس في حيــاة اللغــة ونمائهــا وبقائهــا وفي تلبيــة حاجــتوضــح منزلــة 
مــن أهــم الركــائز الــتي قامــت عليهــا تلــك الدراســات منــذ الأزمنــة  وأصــبحتفي الدراســات اللغويــة؛  كبــيرٍ   شــأوٍ  تذا -ذلــك

 بــين نيرانــه حــوالي القــرن الثــاني قبــل المــيلاد، واســتمر طــويلاً  تْ عَ لَ دَ الصــراع الــذي انْــذلكــم الغــابرة، ولا أدلّ علــى ذلــك مــن 
فَـتـَوَلَّــدَ مــن ضــال فيمــا يتعلــق باســتقامة اللغــة وســلامتها، أو عــدم ســلامتها؛ وكــان الن ،مؤسســي النحــو التقليــدي الإغريقــي

  :اتجاهان ذلك
ا نظام وضعيّ وأنَّ  ؛"Analogist" اتجاه يقول بالقياس •   .اللغة منتظمة ومطردة؛ لأ
لا  اللغــة أن الاطــّراد في ويــرى :"Anomalies" )الشــذوذ(أو  الســماعمــنهج نحــوَ واتجــاه معــاكس لــذلك يتجــه  •

ا ايشكل إلا جزءًا بسيطً    .)١(فطرة إنسانية؛ لأ
طبيعـة  في محـل النـزاع بيـنهم كـان كامنـًا ، وإنمـا"القيـاس"مطلـق الاتجـاهين لا ينكـران  كـلا أنَّ  وتجَدر الإشـارةُ هنـا إلى

 وللـرد علـى تلـك الاستفسـارات ظهـر .؟وأيـن يتمـثلان ؟الشـذوذ وأ ؟في اللغـة الاطّراد الظاهر دوجوهل يالاطّراد في اللغة، 
   .)٢(والسماع معا بدور القياسا مع بين الاتجاهين القديمين؛ معترفً الج يدعو إلى اتجاهٌ ثالثٌ 
  :عند العربنشأة القياس  ٢.١
لنشــأة النحــو اللغويــة وتكوينهــا؛ فكانــت مصــاحبةً وضــع الدراســات  مرحلــةَ  العــرب يعنــد لغــوي نشــأة القيــاس زامنــت

ــة، وفــتح بابهــا، وأنهــج ســبيلها، "فـــ) ه ٦٩(الــدُؤَليّ ت بــدأت بــأبي الأســود ؛ حيــثالعــربي كــان أوّل مــن أســس العربي
كــان أول مــن مــدّ القيــاس "فـــ يــاس؛ولــعَ بالق الــذي؛ )ه١١٧ت ابــن أبي إســحاق ، ثمّ تطــور علــى يــدّ )٣("ووضــع قياســها

منـذ هـذه المرحلـة  اللغوي العـربي قياس في الدرسلل المبكر ظهورسبب هذا ال؛ وكان )٤("ا لهكان أشد تجريدً ..والعلل، و

                                                       
 البنيوية في اللسانيات، محمد الحناش. د، و ١١- ١٠، ص)م١٩٦٩، ١مطبعة الكيلاني ط: مصر -  القاهرة( اللغة والتطور، أيوب عبد الرحمن. د: ينظر) ١(

، ٦ط، عالم الكتب: مصر - القاهرة( البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار عمر. د، و ٥٥-٥٢ص، )المغرب - دار البيضاء، دار الرشاد الحديثة(
- ٦٢، ص)م١٩٨٦-ه١٤٠٦ط، دار النهضة العربية: لبنان - بيروت( والدرس الحديث النحو العربيعبده الراجحي . و د، ٤٧-٤٦، ص)م١٩٨٨

٦٣.  
  .٥٥ص، البنيوية في اللسانيات، محمد الحناش. د: ينظر) ٢(
، دار الفكر العربي:مصر، القاهرة(، باه الرواة على أنباء النحاةإن، محمد أبو الفضل إبراهيم: قيقتح، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي) ٣(

  .١/٤٩، )ه١٤٠٦ط   ،مؤسسة الكتب الثقافية :لبنان، وتير وب
: قيقالسيوطي، تحو  ،٢/١٦٥ ،إنباه الرواة على أنباء النحاةمحمد أبو الفضل إبراهيم، : قيقجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، تح: ينظر) ٤(

   .٢/٤٢ ،)ام٩٩٨ - ه١٤١٩  ،١المكتبة العصرية، ط :لبنان - بيروت( بغية الوعاةأبو الفضل إبراهيم،  محمد
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ا في الشــرع كــان اعتبــاره في كــان القيــاس معتــبرً ؛ فلمــا  )١(للعلاقــة الوثيقــة الــتي ربطــت الدراســات اللغويــة بــالعلوم الإســلامية
ــا نشــأت خدمــةً لــهدراســا إنكــار القيــاس يعــني إنكــار النحــو؛ لأن ؛ ومــن هــذا المنطلــق رأوا أن ت اللغــة مــن بــاب أوْلى؛ لأ

  .)٢(النحو قياس كلّه
  :هات بارزةاثلاثة اتج وعند تتبع تاريخ البحث اللغوي عند العرب فسنجد أن ثمة

، وقد )٣(قياس على المطرد الغالب في السماعال؛ وتمثل في مدرسة البصرة؛ التي تقيّدت ب"القياس المقيد"اتجاه   -أ 
 .)٤(قبل أن يظهر في محيط الدراسة اللغوية بعد ذلكإلى هذه المدرسة نشأة القياس  بعض الباحثينأرجع 

ياس ؛ وهو اتجاه تجََسَّمَ في مدرسة الكوفة؛ التي اتسمت بالتوسع في عملية الق"القياس المطلق"اتجاه   -ب 
الذي لا  يسمع الشاذأنه كان  فقد رُوي عن الكسائي ؛)٥(القليل والكثير والنادر والشاذالقياس على لتشمل 

خَالِصَةٌ {: ومنه قول الفراء في قوله تعالى ، يقيس عليهيجوز إلا في الضرورات، ويجعله أصلاً 
هذا الموضع قليل  فيوالنصب  ...على القطع  )صةالخال(و )الخالص(ولو نصبت : "]١٣٩:الأنعام[}لِّذكُُورنِاَ

 البصرة ذه المدرسة اتجاه مدرسةومن هنا خالفت ه؛ )٦("، ولكنه قياسا فيهاعبد اللّه قائمً : ن يقولونلا يكادو 
  .، وطرق الإفادة منهمنهج تطبيق القياس في

ا بمذهبه متأثرً ) هـ٥١٣: ت( ابن مضاء تزعمها المدرسة الظاهرية التي ظهر على يدو  ،"إنكار القياس"اتجاه   -ج 
الذي فراط وتحكيم أساليب المنطق والجدل ؛ وقد ظهر هذا الاتجاه كردة فعل للإ)٧(في العلوم الإسلامية الظاهريّ 
الأندلسي  قول رائد المذهب الظاهري ابن حزموقد تأثر هذه الاتجاه بعلى يد بعض متأخري النحاة؛ ظهرت 

ومن المحال الباطل أن يكون االله يأمرنا بالقياس، أو بالتعليل، أو بالرأي، أو : "؛ حيث قال)هـ٤٥٦: ت(
بالتقليد، ثمّ لا يبيّن لنا ما القياس؟ وما التعليل؟ وما الرأي؟ وكيف يكون كلّ ذلك؟ وعلى أي شيء 

                                                       
  .٦٠- ٥٩ص، نفسه، والسيوطي، ٩٩- ٩٥ص، )م١٩٧١ه١٣٩١ط، دار الفكر: لبنان، بيروت( لمع الأدلةالأنباري ) ١(
  .٩٥، صالمصدر السابق نفسه) ٢(
: جمةتر ، برجشتراسرو ، ١/١٥: ) م١٩٧٩ ٢ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب :مصر( الخزانة، عبد السلام هارونت ، عبد القادر بن عمر البغدادي :ينظر) ٣(

 القياس ،حامد صادق قنيبي. د، ٢٧٠ص، )م١٩٩٧ - ه١٤١٧، ٢ط ، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي( تطور الدرس النحوي، رمضان عبد التواب. د
  .٢٠-١٩ص، )١٩٩٣عام  ٣٧ مجلة اللسان العربي العدد( ظاللغوي وتنمية الألفا

، تطور الدرس النحوي، رمضان عبد التواب. د: جمةتر ، برجشتراسرو ، ١/١٥، الخزانة، ت عبد السلام هارون، عبد القادر بن عمر البغدادي :ينظر) ٤(
، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ص)م١٩٧٨، ٢ط، المطبعة العصرية: الكويت( ات النحويةالقران الكريم وأثره في الدراس، عبد العال سالم مكرم. دو ، ٢٧٠ص

  .٢٠-١٩ص، )١٩٩٣عام  ٣٧ مجلة اللسان العربي العدد( اللغوي وتنمية الألفاظ القياس ،حامد صادق قنيبي. د: وينظر
دون ، ١ط، والترجمةالمصرية للتأليف  دار( أحمد يوسف نجاتى: تحقيق معاني القرآن ،والفراء: ينظر ؛احتجاج الكوفيين بالنادروللوقوف على أمثلة ) ٥(

محمد : قيقتح، السيوطيو ، ٣١٥و ٣١٤و ١/٣٠٦) ١٩٨٥، الطبعة السادسة، دار الفكر:بيروت ( مغني اللبيب، وابن هشام، ١/٤٦٥) سنة الطبع
  . ٢/١٦٤، )م١٩٩٨ - ه١٤١٩، ١ط، ريةالمكتبة العص :لبنان - بيروت( بغية الوعاة، أبو الفضل إبراهيم

  .٢/١٤٨: ، وينظر١/٣٥٨) سنة الطبع دون، ١ط، المصرية للتأليف والترجمة دار( وآخرون أحمد يوسف نجاتى: تحقيق معاني القرآن، الفراء) ٦(
 ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩، ١ط، دار الاعتصام، مصر، ةالقاهر (، الردّ على النحاة، محمد إبراهيم البنا. د، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد، ابن مَضَاء: ينظر) ٧(

  .٤٠- ٣٥ص، )م
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؛ ومن هنا )١("ل؟ ومن نقلد؟ لأن هذا تكليف بما ليس في الوسعنقيس؟ وبأي شيء نعلّل؟ ورأي من نقب
والعرب أمة حكيمة، فكيف تشبه شيئا بشيءٍ، وتحكم عليه بحكمه، وعلة حكم الأصل " قال ابن مضاء

وإذا فعل واحد من النحويين ذلك جُهِّل، ولم يقُبل قوله، فلِمَ ينُسبون إلى . غير موجودة في الفرع
بعضهم بعضا؛ وذلك أنهم يقيسون الشيء على الشيء، ويحكمون بحكمه إذا كان  العرب ما يُجهِّل به

  . )٢("بالفعل في العمل وكذلك فعلوا في تشبيه الاسم! حكم الأصل موجودًا في الفرع
  :عند الغربنشأة القياس  ٣.١

علــى اخــتلاف الاتجاهــات والمــدارس؛  ،اللغــوي الغــربي المعاصــر منــذ نشــأته لــدرسَ االقيــاس  نظريــة صــاحبتْ كــذلك 
(Neogrammairiens) "النحويين الجدد" في مجال الأصوات لدى ةً ظاهر  افوجدناه

 "قـانون غـريم"انطلقـوا مـن الـذين  )٣(
(Grim)

)٤(.  
 للغــويّ ا لــى يــدعلــم اللغــة الحــديث عفي الســاحة اللغويــة عنــدما ظهــر  وافــراًا ه حظــالقيــاس ونقــدُ  أخــذت دراســةُ قــد و 

 بـابين  فيمتنـاولاً  نجـد القيـاسَ حيـث  ؛)م١٩١٣: ت( )٥()Ferdinand de Saussure(" فردينانـد دي سوسـير" السويسـريّ 
جـدواه في أهميتـه و  بوجـود القيـاس في اللغـة وأكـدفيهمـا صـرحّ و ، Cours de linguistique Générale)(كتابـه المشـهور   مـن
صــيغة صــنعت علــى منــوال صــيغة أو : "قــائلاً  مــن خلالهمــا إلى تعريــف القيــاستطــرق  أنــهنجــد كمــا ؛  )٦(نمــاء اللغــة والحفــظإ

                                                       
ه ١٣٨٩ الطبعة الثانية، دار الفكر، لبنان، بيروت( سعيد الأفغاني :قيقتح والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل إبطال القياس صملخ، ابن حزم) ١(

  .٧٣ص ،)م ١٩٦٩
  .١٣٥- ١٣٤، الردّ على النحاة، محمد إبراهيم البنا. د :قيقتح، مدأحمد بن عبد الرحمن بن مح، ابن مَضَاء )٢(
 أوُستوف) Lsskien( ليسْكِن: ومن أهم أعلامها، والثوري في مجال الدرس اللغوي، تحتوي على الجماعة التي تمثل الجناح المتطور، مدرسة لغوية ألمانية) ٣(

)Osthoff (بِرغْمَان )Brugmann (بول )Paul ( .ينظر: Georges Mounin, Dictionnaire de La Linguistique, p229 ) ّمحمد . دو  ) والترجمة مني
 .٧٧، ١٨صالبنيوية في اللسانيات، ، الحناش

أنَّ والتي ترى " Wilhelm Schere" أسسها وليام سْخِير التي النظرية؛ وقد قامت عليه ١٨٢٢عام  مؤسس هذا القانون في" Jacob Grimm"نسبة إلى ) ٤(
 Georges Mounin, Dictionnaire :جميع التبادلات الصوتية بمثابة قوانين عامة تسير حسب قوانين ثابتة فهي لا تتغير إلاّ باتفاق مع قوانين أخرى ينظر

de La Linguistique, p229 ) ّ٧٧، ١٨صالبنيوية في اللسانيات، ، محمد الحناش. دو ، )والترجمة مني.  
 Cours de Linguistique( دروس في الألسنية العامة: ومن أهم مؤلفاته، هو المؤسس لعلم اللغة الحديث ويعدّ  ، م)١٩١٣ -١٨٥٧( في جنيف عامولد ) ٣(

Generale( ،أروبية-ملاحظات حول النظام البدائي للصوائت في اللغات الهندو"و" )Memoire sur le system primitif de Voyalle dans la 

Langue Hindo-Eueropennes(، مدارس اللسانيات، جفري سامسون: ينظر )مطبوعات جامعة الملك سعود، ه١٤١٧، ١ط: السعودية -الرياض( ،
محمد . و د، ٥-٣ص، )١٩٩٧، ١ط، مكتبة لبنان ناشرونلبنان  ،بيروت( الحديثة معجم اللسانيات، جريس، حسام الدين، و حنا، وما بعدها ٢٦ص

  . ١٢٢-١٢١ص، )مصر دار الفكر العربي، القاهرة( الحديث سوسير رائد علم اللغة، حسن عبد العزيز
  .٢٥٩-٢٤٣، ص)العربية للكتب دار :ليبيا، طرابلس( دروس في الألسنية العامة، وآخرون، صالح القرمادي: ترجمة، فرديناند دي سوسير) ٦(



 ٢٤ من ٧ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

ظرية القياس تنمو في بساط البحث اللغوي الغربي؛ وكان ممن تطرقـوا نثم استمرت  ،)١("ا لقاعدة معلومةصيغ أخرى، طبقً 
.G) (Mounin "جُورجْ مُونِين"و ،لميد دي سوسيرت )٢("فندريس": إلى تعريفه

)٣(.  
 
  :القياسأبعاد  .٢

  :عند العرب القياسأبعاد  ١.٢
مـدى  للدلالـة علـىن العـرب الأوائـل و غويـالل هلكـن اسـتعار  ،)٤("تقدير شـيء بشـيء"هـو  في الأصل "القياس"لفظ 

ــا دون غيرهــا، والمرويــةاطــّراد الظــواهر اللغويــة المســموعة  وهــذا مــا كــان عليــه ، ثم اعتبــار مــا يطــرد منهــا قواعــد يُـلْتَــزم 
بـدأ  ؛ حيـثاللغة، وبدايات الدرس النحوي، واستمر طوال القرون الثلاثة الأولى من التـأليف النحـوي جمعِ  في وقتِ الأمر 

ــج ســبيلها، ووضــع قياســهاالــذي كــان  )٥()ه ٦٩ :ت(الــدُؤَليّ  بــأبي الأســود ــا، وأ ثمّ  .أوّل مــن أســس العربيــة، وفــتح با
إلحــاق أمــر بــآخر الــتي يــتم فيهــا  شــكليةليشــمل العمليــة العقليــة ال )ه١١٧ :ت( ابــن أبي إســحاق علــى يــدِ مدلولــه تطــور 

إنه كان أول من مدّ القيـاس والعلـل، وإنـه  " :قيل عنه ؛ ومن هنا)أو المشابهة العلة(في الحكم النحوي لجامع بينهما 
  .)٦(كان أشد تجريدا له

قــدّمها نحــاة العربيــة لتوضــيح حقيقــة القيــاس وتحديــد أبعــاده؛ وكــان  مجمــوع تعــاريف ويفهــم القيــاس عنــد العــرب مــن

هو ": وقيل هو ،"حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه" )ه٥٧٧: ت(تعريف ابن الأنباري  :)٧(أشهرها

. "حمل فرع على أصـل بعلـة وإجـراء حكـم الأصـل علـى الفـرع": وقيل هو ،"عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل
  ."اعتبار الشيء بالشيء بجامع: "وقيل هو

ــا ــأ التعاريفــات وتلــك المفــاهيموالمهــم في هــذه  ؛ حيــث نجــد فيهــا بعــدين لقيــاسالأبعــاد الــتي رسمهــا العــرب ل حُ توضِّ
  :للقياس

                                                       
  .السابق نفسه رالمصد) ١(
، )م١٩٥٠، ١ط، مطبعة لجنة البيان العربي، مكتبة الأنكلو المصرية، مصر، القاهرة( اللغة، محمد القصاصو  عبد الحميد الدواخليتعريب ، جورج فندريس) ٢(

  .٢٠٥ص
)٣ (Georges Mounin, Dictionnaire de La Linguistique, p25 )ترجمة منيّ وال ( .  
علي بن محمد : وينظر، )س ق و) (ط دار الفكر، لبنان - بيروت(  معجم مقاييس اللغة، عبد السلام هارون: قيقتح، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا) ٤(

  .١٨١ص، التعريفات، بياريإبراهيم الإ: قيقتح، بن علي الجرجاني
، دار الفكر العربي:مصر، القاهرة(، إنباه الرواة على أنباء النحاة، محمد أبو الفضل إبراهيم: قيقتح، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي) ٥(

  .١/٤٩، )ه١٤٠٦ط . ، مؤسسة الكتب الثقافية:لبنان ، بيروت
   .البحثهذا من التقسيم الثاني من الفصل الأول : ينظر) ٦(
دار : لبنان - بيروت( لمع الأدلة، سعيد الأفغاني: قيقتح، الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباريأبو البركات عبد ، ابن الأنباري: هذه التعريفات في :ينظر) ٧(

، تمام حسان. د، ٥٩، ص)م١٩٩٨-ه١٤١٨ط ، دار الكتب العلمية:لبنان  - بيروت( الاقتراح، السيوطيو ، ٩٣، ص)م١٩٧١-ه١٣٩١ط، الفكر
 ، ص)م١٩٩٥-ه١٤١٥، ١دار الفكر العربي ط: مصر -القاهرة( في اللغة العربية القياس، محمد حسن عبد العزيز. ود، ١٧٤، ص)؟؟؟( الأصول

٢٠-١٩.  



 ٢٤ من ٨ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

؛ وعلى أساسه عرّف ابـن )١("النحوي القياس" ي هذا النوع بـوسمُِ ؛ )كما في التعريف الأول( الاستعماليالبعد   - أ
ليلحــق مــن لــيس مــن أهــل  ...انتحــاء ســمت كــلام العــرب فــي تصــرفه مــن إعــراب وغيــره: "جــني النحــو بأنــه

ــا وإنْ لم يكــ ؛ )٢("...وإنْ شــذ بعضــهم عنهــا رد بــه إليهــان مــنهم، اللغــة العربيــة بأهلهــا في الفصــاحة فينطــق 
  .في اكتساب اللغة في مرحلة الطفولة حظُ يلْ  و؛ وهذا النوع من القياس يقوم به المتكلم

في عقــد  ازً بــار  اللعقــل دورً  ؛ لأنّ "العقلــي القيــاس"وسمــي بـــ )كمــا في التعريــف الثــاني والثالــث( النحــوي البعــد  - ب
ة، وإق علـــم " النحـــو بأنـــه) ه٦٦٣(ت ابـــن عصـــفور؛ وعلـــى أساســـه عـــرف )٣(امـــة الصـــلة بـــين الأحكـــامالمشـــا

مســـتخرج بالمقـــاييس المســـتنبطة مـــن اســـتقراء كـــلام العـــرب الموصـــلة إلـــى معرفـــة أحكامـــه التـــي ائتلـــف 
  .)٤("منها
  :الغربعند  القياسأبعاد  ٢.٢
ا مــن المدرســـة ناصــرهمومـــن وتلميــذه ) د علـــم اللغــة الحــديث رائــ" (دي سوســير"محصـــورا عنــد القيــاس  مفهــوم كــان
صـيغة صـنعت علـى منـوال صـيغة ": بأنـه ؛ وعلى أساسه عـرف القيـاس"الاستعمالي القياس" البعد الأول على الوصفية

  .)٥("ا لقاعدة معلومةأو صيغ أخرى، طبقً 
 القيـاس، وحصـر )العقلـي(رفضَ القيـاس النحـوي  -بدوره-ي الذ "فَـنْدريِسْ جورج "تلميذه قد تبع في هذا المفهوم و 

لأن الجداول الصـرفية وقواعـد ؛ )٦("تبعًا لنموذج معروف ،أو تركيبًا أو كلمةً  صيغةً  العملية التي بها يخلق الذهنُ "على 
ا الإعراب في كتب النحو ليست إلاّ  تخنـق المبتكـرات  النحو يحول دون القيـاس؛ إذ، ولأن نماذج يطلب من التلميذ محاكا

  .)٧(القياسية في مهدها ولا تستطيع الحياة
  : متباينين مينعلى مفهو  -يرسحسب رأي دي سو -ا قائمً  الغرب ينماهية القياس عند اللغويفكان 

 نفسـها تفسير ظاهرة القياسوصول إلى ال من أجلدراسة عملية إبداع صيغ جديدة في  فتمثل: الأول المفهومأمّا 
ــ -علــى ســبيل المثــال- فكــانوا ــرون طريقــة صــياغتها انطلاقً م يفُسِّ ا مــن  إذا أرادوا دراســة صــيغة معيّنــة في اللغــة الألمانيــة فــإ

  .)٨()setezte :setezen( :على منوال) lachen( يصوغون الماضي من كلمات تامّة؛ فمثلاً 

                                                       
- ه١٤١٥، ١دار الفكر العربي ط: مصر -القاهرة( في اللغة العربية القياس، محمد حسن عبد العزيز. ود، ٨٣ص، أصول النحو، محمد عيد. د: ينظر) ١(

  .٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ص)م١٩٩٥
  .١/٤٣ج) المكتبة العلمية: لبنان -بيروت (صالخصائ، )أبو الفتح( بن جنياعثمان ) ٢(
  .٨٣ص، )م١٩٨٩- ه١٤١٠، ٤ط ، عالم الكتب: مصر، القاهرة( أصول النحو، محمد عيد. د: ينظر) ٣(
، ٢٣ص، )م١٩٩٧-هـ  ١٤١٧لطبعة الأولى ، ادار الكتب العلميةلبنان،  -بيروت( حاشية الصبان على شرح الأشمونى، ن علي الصبانمحمد ب) ٤(

  .٢٣ص، )م١٩٩٨- ه١٤١٨ط ، دار الكتب العلمية:لبنان  -بيروت( الاقتراح، السيوطي
  .٢٤٣ص العامة،دروس في الألسنية ، وآخرون، صالح القرمادي: ترجمة، فرديناند دي سوسير) ٥(
  .٢٠٥ص ،جورج فندريس، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، اللغة: ينظر) ٦(
  .٢٠٧- ٢٠٥صالمصدر السابق نفسه، : ينظر) ٧( 
  .٢٥٢ص دروس في الألسنية العامة،، وآخرون، صالح القرمادي: ترجمة، فرديناند دي سوسير) ٨(



 ٢٤ من ٩ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

 ؛علـة وجودهـا من أجـل إدراك ومعرفـة قدّمها اللغةتحليل وإعادة بناء العناصر التي تفي  فتمثل :الثاني المفهوموأمّا 
 آخــر لدراســة فصــلاً ثم  ؛)١(لدراســة الجــذور الأصــيلة للكلمــة فصــلاً  -أولاً - ونصــصِّ يخُ نجــدهم  ؛مــثلاً  تحليــل الكلمــة فعنــد

  . )٢(بعد ذلك بناء الكلمة تامّةً  يعاداللواحق الدالة على الماضي؛ ثمّ 
  
  :ضوابط القياس .٣

  :بط القياس عند العربضوا -١.٣
أدلـــة النحـــو  مـــن أصـــول أصـــلاً أهميـــة القيـــاس في بنـــاء الـــدرس اللغـــوي العـــربي؛ فـــاعتبروه العـــرب علـــى  أجمـــع اللغويـــون

فارتبطـت ضيقوا مفهـوم القيـاس وقيـدوه بضـوابط لغويـة تحـول دون عبـث اللغـويين والنحـاة؛ ، ولكنهم مع ذلك )٣(الإجمالية
وعلى أساس ذلك تلونت تعـاريفهم ؛ القياسكانت متعلقة بتطبيقات خر  بعضها الآبأصل القياس، و  بعض تلك الضوابط

م له في بساط اللغة والنحو   . للقياس، وتمخضت تطبيقا
  :)٤(؛ وهي"القياس أركان" مصطلح أطلقوا على تلك الضوابط وقد

ــنيَ وعليـه ت ـُ :ســماع عــن العــربوجــود : الضـابط الأول  - أ   غـيره عنــد العــرب، القيـاس، ولا يعــدل عنــه إلى  عمليــةُ بـْ
صرح بـه عند العرب؛ كما قياس لا يعاضده سماعٌ مرفوض ؛ فأي )٥(واللغوية النحوية في الدراسات المطلوبة الغاية لأنه

: سمَـَهُ بــوقطع به ابن جني في الخصائص عنـدما أفـرد لـه بابـا و ، )٧()هـ٣٣٧: ت( الزجاجيو ، )٦(إمام النحاة سيبويه
نطقـتَ بالمسـموع علـى مـا جـاء  ]أي السـماع والقيـاس[ إذا تعارضـا: "، وقـال فيـه)والقيـاس بـاب تعـارض السـماع(

واعلـم أنـّك إذا أدّاك القيـاس إلى شـيء مّـا، ثمّ سمعـت العـرب قـد " :في ختام الباب وقال. )٨("عليه، ولم تقسه عليه
-ردّ وبنـاء علـى هـذا الضـابط . )٩("ه، فَدعَْ ما كنت عليـه، إلى مـا هـم عليـهنطقت فيه بشيء آخر على قياسٍ غير 

واعـتراض أبي العبــاس في هـذا الوضـع إنمــا هـو ردّ للروايــة، وتحكّـم علــى ": قــائلاً ) هــ٢٨٥: ت( علـى المــبرد -وبشـدة

                                                       
م النحوية وفي معاجمهمويبدو الحال كذلك عند اللغويين العرب في) ١(   . دراسا
  .٢٥٢ص دروس في الألسنية العامة،، وآخرون، صالح القرمادي: ترجمة، فرديناند دي سوسير) ٢(
  .٦٠-٥٩ص، نفسه، السيوطيو ، ٩٩-٩٥ص، )م١٩٧١ه١٣٩١ط، دار الفكر :لبنان، بيروت( لمع الأدلةالأنباري : ينظر) ٣(
  .٦٠ص، نفسه، سيوطيالو ، ٩٣، صنفسه، ابن الأنباري: ينظر) ٤(
  .من هذا البحث ٨٦ص: ينظر) ٥(
  .٢/٢٠، ص)م١٩٨٨ -ها٤٠٨، ٣مكتبة الخانجي ط  :مصر  - القاهرة( الكتاب، سيبويه) ٦(
-ه١٤٠٦، ٥ط. لبنان - بيروت (، الإيضاح في علل النحو، دار النفائس، مازن المبارك. د: قيقتح، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي أبو القاسم) ٧(

  .٦٤، ص)م١٩٨٦
  .١/١١٤ص ،)، المكتبة العلمية :لبنان -بيروت (صالخصائ ابن جني،) ٨(
  .١/١٢٥، صالمصدر السابق) ٩(
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في بعــض ) هـــ٣٢٨(علــى أبي محمــد الأنبــاري ت ردّ ابــن مالــك ، وعليــه رد)١("الســماع بالشــهوة، مجــردة مــن النصــفة
 .)٢(المسائل النحوية

عـنهم  بمـا سمـع ، فيلحقلفظاأو حكما نحوياذلك سواء كان  :عن العرب المسموععدم ورود المقيس في   - ب 
 .)٣(صيغهم وأحكامهمإذا كان في 

معـة بـين لصـلة الجاهـي اوهـذا الشـبه  :)وع، وغيـر المسـموعمالمسـ(يجمع بـين طرفـي القيـاس وجود شبه   -ج 
 .هتوافر بتحقق ي ولا ،مدار صحة القياس والمقيس والمقيس عليه، وه

؛ "الحكـم"ولهـذا سمـاه النحـاة بــ؛ مـن القيـاسقصد الموهذه النتيجة هي  :النتيجة الحاصلة من عملية القياس  -د 
في بعـض تقـديم الخـبر علـى المبتـدأ (: ، أو جـائز؛ كــ)ولرفـع المفعـ(: أو ممنـوع؛ كــ) رفع الفاعل(: وهو إمّا واجب؛ كـ

 ).عكس القبيح(: ـأو حسن؛ ك ،)على المضارعدخول أل (: أو قبيح؛ كـ ،)المواضع
  :ضوابط القياس عند الغرب -٢.٣

اسـتخراج  -خـلال تعـاريفهم القيـاسمـن -اسـتطعنا  بضوابط لغوية؛ حيـثعند الغرب  مفهوم القياس ارتبطكذلك 
علــى  ضــوابط لونـت بتطبيقـات القيـاس عنــدهم، والـتي تمركـزت الكنهـ؛ بصــفة عامّـة مـع مـا عنــد العـربثلاثـة ضـوابط تتفـق 

  :الصيغ والقوالب دون التركيب؛ وهي
  .هاالمقيس علي لصيغة أو الوحدةجود سابق لو : الضابط الأول  - أ 

  . المبتكرة الصيغة أو الوحدة النحويةوجود : الضابط الثاني  - ب 
 . شبه الواقع بين الصيغ أو الأنظمةالأو  وجود العلاقة: الضابط الثالث  -ج 

                                                       
  .نفسه-المصدر السابق ) ٤(
  .١٦٩/ ١ -، )م١٩٩٢-ه١٤١٢، ١ط، .، دار القلم: دمشق سوريا( تسهيل الفوائدشرح  ابن مالك: ينظر) ٢(
، أبو الفتح عثمان بن جني و، ١٨٠ص١ ج) دون ذكر سنة النشر، المطبعة البهية، ١ط :مصر( نصفالم، الدين أحمد بن محمد الشمني تقي: ينظر) ٣(

ط ، دار الكتب العلمية:لبنان  -بيروت( الاقتراح، السيوطي، ٣٧٠-١/٣٥٧) المكتبة العلمية :لبنان - بيروت ( صالخصائ، محمد علي النجار: قيقتح
  .٨٩-٨٣، ص)منشورات الجامعة الليبية( صول التفكير النحويأ، علي أبو المكارم. د، ٦٧، ٦٠، ص)م١٩٩٨- ه١٤١٨
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  تطبيقات القياس في الدرس اللغوي: الفصل الثاني

  :مناهج تطبيق القياس .٤

  :منهج تطبيق القياس عند العرب ١.١
  :اعتمد نحاة العربية في عملية القياس على منهجين مزدوجين

لمنهج المزدوج في مراحل نشأة وطبقوا هذا ا :)Descriptive analytical( المنهج الوصفي التحليلي  -  أ
ها؛ من أجل مدى اطّرادوتحليل  على الظواهر اللغوية المسموعة والمروية، الدراسات النحوية؛ حيث ركزوا

 .)١("الاستعمالي القياس"بـ: طريق انتحاء كلام العرب ومحاكاة طرقه وأنظمته، وسمي هذا النوع الوصول إلى
لمنهج على نتائج وطبقوا هذا ا :)Deductive Standard Approach(معياري المنهج الاستنباطي ال  -  ب

 عملية شكلية يتم فيها إلحاق المحصلة من المنهج الأول؛ بحيث يسمح لهم باستنباط قواعد عن طريق
والتنبيه على علة ذلك  ،من أجل تقرير حكم وقد لجأ إليه العرب؛ الظواهر غير المسموعة بما تم سمع

  ؛)٢("العقلي القياس"القياس النحوي أو :ـوسمُي هذا النوع ببت عن العرب بالنقل الصحيح الحكم الثا
   

  :منهج تطبيق القياس عند الغرب ٢.١
ـــا انتهجـــت منهجًـــ  فـــاعتنوامـــنهج الوصـــفي؛ ال: وهـــو ا في عمليـــة القيـــاسا واحـــدً فأمّـــا المدرســـة الوصـــفية الغربيـــة فإ

، ولــيس مــن أجــل نفســها ظــاهرة القيــاسدقيــق لتفســير مــن أجــل الوصــول إلى ؛ وذلــك يــدةدراســة عمليــة إبــداع صــيغ جدب
علــى هــذا المــنهج بنــاء علــى نظريتهــا الــتي رَبَطــَتْ المدرســة الوصــفية فانحصــرت  ،معرفــة قــوانين وضــوابط إلحــاق صــيغة بــأخرى

لا (إبــداع مــن قِبـَـل المــتكلم لا بــدّ أن يُســبق بمقارنــة غــير واعيــة  كــلّ  لأنّ  ؛)٣("اللغــة": لا بـــ" الكــلام": مَفهــومَ القيــاسِ بـــ
  .)٤(بين المواد المخزونة في كنْز اللغة) شعورية

 

                                                       
، دار الفكر العربي :مصر، القاهرة(، إنباه الرواة على أنباء النحاة، محمد أبو الفضل إبراهيم: قيقتح، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي )١(

رمضان . د،  ٨٣و، ١٣، ص)منشورات الجامعة الليبية( أصول التفكير النحوي ،علي أبو المكارم، )ه١٤٠٦ط  ،مؤسسة الكتب الثقافية :لبنان، بيروت
المطبعة : الكويت( القران الكريم وأثره في الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم. دو ، ٢١٠-٢٠٨ص، تطور الدرس النحوي، عبد التواب

  .٨٣ ص، )م١٩٨٩- ه١٤١٠، ٤ط ، عالم الكتب: مصر، رةالقاه( أصول النحو، محمد عيد. د، ٩٤و ٩٣و ٩٢ ، ص)م١٩٧٨، ٢ط، العصرية
عبد العال سالم . دو ، ٢١٠- ٢٠٨ :تطور الدرس النحويو ، ١٣، ص )منشورات الجامعة الليبية( أصول التفكير النحويعلي أبو المكارم، . د: ينظر) ٢(

 أصول النحو، محمد عيد. د، ٩٤و ٩٣و ٩٢ ، ص)م١٩٧٨، ٢ط، المطبعة العصرية: الكويت( القران الكريم وأثره في الدراسات النحوية، مكرم
  .٨٣ ص، )م١٩٨٩- ه١٤١٠، ٤ط ، عالم الكتب: مصر، القاهرة(

  .٢٤٩ص دروس في الألسنية العامة،، وآخرون، صالح القرمادي: ترجمة، فرديناند دي سوسير) ٣(
  .نفسهالمصدر السابق ) ٤(
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  :القياس في الدرس اللغويتطبيق مجالات  .٥

  : تطبيق القياس عند العرب مجال ١.٢
القيـــاس في مجــــال الأصـــوات، والصــــرف ، فطبقـــوا ةلجـــأ اللغويـــون العــــرب إلى القيـــاس في جميـــع مجــــالات اللغـــة الأربعــــ

  ).على خلاف بينهم(والدلالة ) النحوي(، والتركيب )الصيغ(
تخدم نحـاة العربيـة القيـاس كأصـل مـن أصـول اسـتنباط قواعـد الأصـوات؛ اسـفقـد  الأصـوات اللغويـةأما في مجـال   -أ 

وكـان  اعـد التشـكيل الصـوتي؛قو فقد حكموا بقياسية غالب التبادلات الصوتية التي تـرد في اللغـة العربيـة؛ وكـذلك 
 :عندهم نماذج القياس في مجال الأصواتمن أهم 
 .واعد الإعلال والإبدالق •
 .)١(تنافر الحروف يقع إذا تركب الكلام من مخارج متقاربة، وقواعد"قاعدة  •
 .)٢("لاقة ضمن حروف الأبنية الرباعية والخماسيةلا بد من وجود حروف الذ: "قاعدة •
النـون لا : (؛ ومـن أمثلـة ذلـك"رف للحرف بترتيب معين بتقـدّم حـرف وتـأخّر حـرفمجاورة الح: "قاعدة •

 .)٣( )الشين لا تأتي بعد اللام(، )الزاي لا ترد بعد الدال(، )تتقدّم الراء
   .)٤(، والوقوف فيها على حد السماعذمع الإشارة إلى ما خرج عن القياس، فوصفوه بالشذو 

ــال الأول؛ فــألفوا فيــه )الكلمــة المفــردة( الصــرفوأمَّــا مجــال   -ب  ، فقــد دخلــه القيــاس كــذلك، بدرجــة أقــوى مــن ا
ـــة الكلـــم التـــي ليســـت : "؛ وعرَّفــُـوه بأنـــه"الصـــرف"علمـــا خاصـــا سمََّـــوْهُ  علـــم بأصـــول تعـــرف بهـــا أحـــوال أبني

، مسائل متنوعة متعددة ووصفوها بالقياسـية؛ كقـولهم بقياسـية صـياغة فعـل المضـارع إلى، وفيه تطرقوا )٥("بإعراب
قياسـية كثـير مـن  إلى؛ وكـذلك ذهبـوا "الاشـتقاق الأصـغر"وفعل الأمر من المصدر، وقياسـية المشـتقات؛ المسـماة بــ

  .أنواع الجموع، وصيغ التصغير، والنسب

                                                       
أحمد . د، ٩٦ص ،)م١٩٧٦ ٣ط، درا المعارف، مصر، القاهرة( رسالة النكت في إعجاز القرآن، محمد خلف االله أحمد وآخرون :قيقتح، الرماني: ينظر) ١(

  .١٢٣ص، )١٩٩٩، ٢ط، دار الفكر، سوريا، دمشق(، اللسانيات مبادئ، محمد قدور
، اللسانيات مبادئأحمد محمد قدور، . ، د)ه١٤٠٥ ١يران، دار الهجرة، طقم، إ( العينن، يمهدي مخزومي وآخر  :قيقالخليل بن أحمد، تح: ينظر) ٢(

  .١٣٠، ص)١٩٩٩، ٢دمشق، سوريا، دار الفكر، ط(
 مبادئأحمد محمد قدور، . ، د٢٣-٢٢، ص)١٩٩٠، ١سوريا، دمشق، درا القلم، ط(، المعرب للجواليقيف عبد الرحيم مقدمة تحقيق، : ينظر) ٣(

  .١٣٠، ص)١٩٩٩، ٢ار الفكر، طدمشق، سوريا، د(، اللسانيات
 :مصر -  القاهرة( الكتاب، عبد السلام هارون: قيقتح، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: ينظر". القلب المكاني"كما ظهر ذلك في حديثهم عن سماعية ) ٤(

، القاهرة مطبعة الاستقامة، رمص( المغني في تصريف الأفعال، محمد عبد الخالق عضيمه. ود، ٤/٣٧٧، )م١٩٨٨ -ها٤٠٨، ٣مكتبة الخانجي ط
 .٣٩ص، )الطبعة الثانية

، ١/١ج، )١٩٨٢ه ١٤٠٢ ١لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط(ن، يمحمد نور حسن وآخر : قيقتح ابن الحاجب شرح الشافيةالاسترباذي، ) ٥(
  .كتب الصرف: وينظر
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ــالات حظــ :)النحــو( التركيــبوأمَّــا مجــال   -ج  ا لــدى نحــاة ا في الــدرس اللغــوي، وأوفرهــا اهتمامًــفقــد كــان أكثــر ا
علم مستخرج بالمقاييس المسـتنبطة "هو : قائلاً النحو ) ه٦٦٣: ت( ابن عصفور به عرفالعربية إلى درجة 

؛ ومن قبله حصـر الكسـائي النحـو )١("من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكامه التي ائتلف منها
  :على القياس؛ لأهميته في بناء قواعد اللغة؛ وذلك حين قال

اَ النَّح   )٢(هِ في كلّ عِلْمٍ يُـنْتـَفَـعْ ــــــوَبِ     عْ و قِيـَاسٌ يُـتَّبـَ ـــْإنمَّ
ـالات بعُـدًا عـن القيـاس عنـد النحـاة؛ لأن غـالبهم كـانوا ينظـرون إلى أنَّ  :الدلالةوأما في مجال   -د  فكـان أكثـر ا

في القـــرن الثالـــث صـــطلاحيٌّ اعتبـــاطيٌّ، بخـــلاف مـــا وجـــدناه عنـــد المعتزلـــة الالـــة الوضـــعيةِ للألفـــاظ أمـــرٌ منشـــأَ الدِّ 
كـل وأنَّ ل، طبيعيـةً  اللفـظ ومدلولـه صـلةً  ينَْ بَــ نَّ أ یيـر  الـذي بـن سـليمان الصـيمري عباد ، وبالأخص عندالهجري

إثبــاتَ  في القــرن الرابــع الهجــري) ـهــ٣٢١: ت(ابــن دريــد  وكــذلك حــاول ،)٣(صــواتهأتــوحي بــه  يلفــظ معنــاه الــذ
 ؛بنائهـاأفي تسـمية  ن للعـرب مـذاهبَ أواعلـم : "الاشـتقاقبين اللفظ ومعناه؛ حيث قال في كتابه  الصلة الطبيعية

ــ... و ،)غــلاب(، )غالــب( :عــدائهم نحــوأ یعلــ لاً ؤ سمّــوه تفــا فمنهــا مــا  ؛عــدائهملأ اومنهــا مــا سمــي بالســباع ترهيبً
مـــذهب (لكـــن العلامـــة ابـــن جـــني توسّـــط بـــين المـــذهبين؛ . )٤( )..."ذئـــب(، و)اسفـــر (و )ليـــث(، و)ســـدأ( :نحـــو

ا إثبات العلاقة بين اللفظ والمعنى بطريقة قياسية متعلقـة بالصـوت ؛ حيث حاول جاهدً )الجمهور ومذهب المعتزلة
 :، وهي"الخصائص" ه الشهيركتاب  فيبواب أربعة ا؛ من خلال أا وهمسً ا، وجهرً قوة وضعفً 

 .)٥(صول والمبانياختلاف الأ ىعل تلاقي المعاني )١
 .)٦(الأكبر الاشتقاق )٢
 .)٧(لتصاقب المعاني الألفاظ) تقارب أی(تصاقب  )٣
 .)٨(مناسبة لمعناها ورةص یعل الألفاظوضع  يأ: شباه المعانيألفاظ الأ مساسإ )٤

قــة بــين لم يمــل إلى مــذهب المعتزلــة القائــل بضــرورة وجــود علا -عليــه أكثــر كــلام العــرب ه أنَّ ائــرغــم إدع- لكــن
هذا غور من العربيـة لا يُـنْتَصـف منـه، ولا يكـاد يحـاط بـه، وأكثـر كـلام العـرب عليـه، وإن  : "اللفظ والمعنى؛ فقال

  .)١("ا عنهمستهوي  كان غُفْلاً 

                                                       
، ٢٣ص، )م١٩٩٧-هـ ١٤١٧لطبعة الأولى ، ادار الكتب العلميةلبنان،  - بيروت( يحاشية الصبان على شرح الأشمون، محمد بن علي الصبان) ١(

  .٢٣ص، )م١٩٩٨- ه١٤١٨ط ، دار الكتب العلمية:لبنان  -بيروت( الاقتراح، السيوطي
  .٢/١٦٤ ، ج)ترجمة الكسائي ،ه١٤٠٦ط ، ومؤسسة الكتب الثقافية :وت، لبنانير ب( وبغية الوعاة، إنباه الرواةجمال الدين القفطي، ) ٢(
  .٤٠ص) ١٩٩٨، لطبعة الأولى، ادار الكتب العلميةبيروت، لبنان، ( فؤاد علي منصور :قيقتح، المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، ) ٣(
  .٥ص، )الطبعة الثالثة مكتبة الخانجي، مصر، القاهرة( عبد السلام محمد هارون :قيقتح، الاشتقاق، ابن دريد) ٤(
  .١٣٣-٢/١١٣ج) المكتبة العلمية: لبنان -بيروت ( صالخصائ ،محمد علي النجار :قيقتح، )فتحأبو ال( بن جنيعثمان ) ٥(
  .١٣٩- ١٣٣ج المصدر السابق نفسه) ٦(
  ١٥٢- ١٤٥ج المصدر السابق نفسه) ٧(
  .١٦٨- ١٤٢ج المصدر السابق نفسه) ٨(



 ٢٤ من ١٤ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

  :تطبيق القياس عند الغرب مجال ٢.٢
التبــادلات  جميــعِ  جعــلَ مــن  وأمــا مجــال تطبيــق القيــاس لــدى الغــرب، فنجــدهم في ذلــك علــى طرائــق قـِـددًا؛ فمــنهم

، مقـررين في ذلـك )٢(الصوتية بمثابة قوانين عامة مطلقة على جميع الكلمات التي تحتوي على أصـوات معينـة، في كـلّ زمـان
(Diachronic)هي دراستها تاريخيـا : أن الطريقة الوحيدة لدراسة اللغة

" النحـويين الجـدد"كمـا كـان عليـه الحـال عنـد  ؛)٣(
(Neogrammairiens)

(Grim) "قــــانون غــــريم"نطلقــــوا مــــن الــــذين ا )٤(
إلــــى جانــــب  - أن القيــــاس" ـإلى الإقــــرار بــــ، )٥(

الكبير المتسبب في تطور اللغات، والعملية التي تنقل بها اللغات مـن حـال انتظـام  هو العامل -التغيرات الصوتية
  .)٦( "معيّن إلى أُخرى

صـــيغ الكلمـــة (فلـــم يتطرقـــوا إلى القيـــاس إلا في مجـــال الصـــرف ) Synchronic(الاتجاهـــات الوصـــفية  وأمـــا أصـــحاب
م للقيـاس عاريـةً عـن مسـتوى )المعجمة م القياسـية؛ فجـاءت تعريفـا ، وأما مجال الأصـوات، فلـم يـرد مـن ضـمن موضـوعا

ــزَةً  صــيغة صــنعت "يــف دي سوســير القيــاسَ بأنــه علــى القيــاس في الصــيغ ؛ كمــا في تعر  -بالدرجــة الأولى-الأصــوات؛ مركِّ

العمليـة التـي بهـا يخلـق الـذهن "بأنـه " فنـدريس"وعرفـه  .)٧("على منوال صيغة أو صيغ أخـرى، طبقـا لقاعـدة معلومـة
ــا   "جُــورجْ مُــونِين"وكــذلك نجــد الأمــر عنــد اللســاني الفرنســي المعاصــر. )٨("تبعًــا لنمــوذج معــروفصــيغة أو كلمــة أو تركيبً

Mounin) (G. أيضًا-، وقال "العلاقة المشابهة الواقعة بين الأبنية، أو الأنظمة النحوية"عرَّف القياس بأنه ؛ حيث- :

  .)٩( "العلاقة الجديدة بين وحدة مبتكرة ووحدة موجودة بالوضع من نفس النوع"هو
فلــــم يُـلْــــقِ لــَــهُ العنايــــة  -عمليــــة القيــــاسفي  تــــهة مراعاضــــرور دي سوســــير ى أر وإن - )النحــــو(وأمّــــا جانــــب التركيــــب 

؛ )١٠(بــالكلام لا باللغــة") الإبــداع"و "الخلــق"(خــارج حــدود الكــلام؛ ولتعلــق غــرض القيــاس  الوصــف رِ ذُّ عَــت ـَل ؛والاهتمــام

                                                      
  .٢/١٤٥ج)  ة العلميةالمكتب: لبنان -بيروت ( صالخصائ محمد علي النجار :قيقتح، )أبو الفتح( بن جنيعثمان  )١(

أن التغيرات الصوتية التي يمكن البرهنة عليها من ( :وهي، أحد أعلام مدرسة النحويين الجدد) Wilhelm Schere( وليام سْخِير اوهذه النظرية أسسه) ٢(
 Dictionnaire de La Linguistique) p229( ،)ني تسير حسب قوانين ثابتة فهي لا تتغير إلاّ باتفاق مع قوانين أخرىاالتاريخ اللسصخلال نصو 

  .١٨ ص، مدارس اللسانيات، جفري سامسون: وينظر، ٧٧ صالبنيوية في اللسانيات، ، محمد الحناش. د، و )والترجمة منيّ (
  .١٠٣: الحديث سوسير رائد علم اللغة، و ٢٩، صالنحو العربي والدرس الحديثعبده الراجحي . ود: ينظر) ٣(
 أوُستوف) Lsskien( ليسْكِن: ومن أهم أعلامها، والثوري في مجال الدرس اللغوي تحتوي على الجماعة التي تمثل الجناح المتطور، مدرسة لغوية ألمانية) ٤(

)Osthoff (بِرغْمَان )Brugmann (بول )Paul ( .ينظر: Georges Mounin, Dictionnaire de La Linguistique, p229 ) ّمحمد . دو ) والترجمة مني
 .٧٧، ١٨صالبنيوية في اللسانيات، ، الحناش

أنَّ والتي ترى " Wilhelm Schere" أسسها وليام سْخِير التي النظرية؛ وقد قامت عليه ١٨٢٢عام  مؤسس هذا القانون في" Jacob Grimm"نسبة إلى ) ٥(
 Georges Mounin, Dictionnaire :حسب قوانين ثابتة فهي لا تتغير إلاّ باتفاق مع قوانين أخرى ينظر جميع التبادلات الصوتية بمثابة قوانين عامة تسير

de La Linguistique, p229 ) ّ٧٧، ١٨صالبنيوية في اللسانيات، ، محمد الحناش. دو ، )والترجمة مني.  
  .٢٤٦ص عامة،دروس في الألسنية ال، وآخرون، صالح القرمادي: ترجمة، فرديناند دي سوسير) ٦(
  .٢٤٣ص، المصدر السابق نفسه) ٧(
  .٢٠٥ص، اللغة، محمد القصاصو  عبد الحميد الدواخليتعريب ، جورج فندريس) ٨(
 )٩ (Dictionnaire de La Linguistique (Georges Mounin) p 25 )الترجمة مني (.  
  .٢٤٩ص العامة، دروس في الألسنية، نيوآخر  صالح القرمادي: ترجمة، فرديناند دي سوسير) ١٠(



 ٢٤ من ١٥ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

ــا أن نظفــر بهــذه الظــاهرة فعلينــا أن نطلبهــا أوَّلا وبالــذات فــي مجــال اللفــظ " :حيــث قــال هــذا،  )الكــلام(إذا أردن
؛ وذلــك تــدخل التركيــب ابتــداءً  الاســتعماليوأمــا تلميــذه فنــدريس، فإنــه خالفــه في كــون القيــاس . )١("وخــارج نطــاق اللغــة

، )٢("تبعًـا لنمـوذج معـروفالعمليـة التـي بهـا يخلـق الـذهن صـيغة أو كلمـة أو تركيبـًا ": مـن خـلال تعريـف للقيـاس بأنـه
  ).النحو(الاستنباط  أوونفى فيها عنصر العقل  الاستعمال القياس علىعملية لكنه حصر 

وجانــب الصــرف في القيــاس، مــع إشــارة طفيفــة إلى جانــب التركيــب؛ ولهــذا  وهــذا يعــني أنــه يراعــي جانــب الاســتعمال
  .)٣("صرحّ أن القياس أساس لكل صرف

أن العلاقة بين الدال والمدلو "دًا على وفي جانب الدلالة فقد قطع دي سوسير الفرصة أمام اللسانيين الغربيين؛ مُؤكَِّ 
إلى التفكــير في القيــاس في دلالــة الألفــاظ  -حــتى مجــرد تفكــير-؛ ومــن هنــا لم يجــرأ أحــد مــن المدرســة الوصــفية )٤("اعتبــاطي
  .والراكيب
  
  :والاطراد سالقيا .٦

  :طراد ومفهومه في القياس عند العربالا ١.٣
ا عنــدهم طِّــراد مرتبطــًع عنــد القيــاس عليــه، لكــن لم يكــن مفهــوم ذلــك الاطِّــرادَ في الســما الااللغويــون العــربُ  طاشــتر 

يقـلُّ سمـاع الشـيء لكـنهم يقيسـون لأنه قد ؛ )عند البصريين(ا مع نظائره ا ومنسجمً أن يكون منساقً  بالكمية والعدد، وإنما
فهـو قليـل؛  )شَـنَئِيّ ( : شَـنُوءَةالنسَـب إلى: ون عنه مـع كثرتـه إذا خـالف النظـائر المطـرد؛ كمـا فعلـوا ذلـك فييمتنعقد ، و عليه

، )ركََـبيِّ : (فقيـل )قتوبـة(و )حلوبـة( و )ركوبـة( : يقـاس عليـه غـيره؛ نحـوغـيره، ومـع ذلـك صـار أصـلاً  عن العرب سمعإذ لم يُ 
ـطـراد العلميـة عنـد العـرب؛ ا، فوقعت عملية القياس لا من جهـة الكثـرة في العـدد، لكـم مـن جهـة ) قَـتَبيِّ (، ) حَلَبيِّ (  ملأ

 تغيـير من الأسمـاء) والواو(، )الياء(؛ كما حذفوا في يحذفوا لأمْرٍ واحدٍ، فيكون الحذف في حالة زيادة التغيير من باب أَوْلى
 .)٥()فعولة( و )فعيلة( :آخرها، كما في

                                                       
  .٢٤٩ص، المصدر السابق نفسه) ١(
  .٢٠٥ص ،اللغة، محمد القصاصو  عبد الحميد الدواخليتعريب ، جورج فندريس) ٢( 
  .٢٠٧- ٢٠٥صالمصدر السابق نفسه، : ينظر) ٣( 
  .١١١ص دروس في الألسنية العامة،، وآخرون، صالح القرمادي: ترجمة، فرديناند دي سوسير) ٤(
، ٣/٣٣٩، ص)م١٩٨٨ - ها٤٠٨، ٣مكتبة الخانجي ط  :مصر -القاهرة( الكتاب، عبد السلام هارون: قيقتح، شر عمرو بن عثمان بن قنبرأبو ب: ينظر) ٥(

لس الأعلى للشؤون الإسلامية :مصر، قليوب( المقتضبوالمبرد،   الاقتراحالسيوطي، و ، ١/١١٥: الخصائصابن جني، و ، ٣/١٣٤، ص)مطبوعات ا
  .٦٧، ٦٢، ص)م١٩٩٨- ه١٤١٨ط ، لكتب العلميةدار ا:لبنان  -بيروت(



 ٢٤ من ١٦ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

أو " التــوهم"يــاس علــى الشــاذ المخــالف لنظــائره فــإن العــرب يمتنعــون عنــه، ويعتــبرون القيــاس عليــه مــن قبيــل وأمــا الق
في  ، وابــن جــني)١(الكتــابكمــا نجــد ذلــك في إطلاقــات ســيبويه في ؛  " الحمــل"أو ،  False Analogy "الخطــأ في القيــاس"

  .)٣(والسيوطي )٢(الخصائص
  :طراد ومفهومه في القياس عند الغربالا ٢.٣

يغلـــب فيـــه بأنـــه  "دي سوســـير"لم يجعـــل المدرســـة الوصـــفية الغربيـــة الاطـــراد شـــرطاً في عمليـــة القيـــاس، فـــرغم اعـــتراف 
المـــدى الـــذي ستســـتمر فيـــه عمليـــة  -مُسْـــبقًا-مـــن تحديـــد لـــن يـــتمكّن ؛ لأن الباحـــث لكنـــه لا يـــرى ذلـــك ملزمـــا -الاطــّـراد

  .)٤("ا هي التي تحدث عملية القياسا وكثرة ليست دائمً أشدَّ الصيغ تنوعً " القياس؛ لأن
وجــود   ؛ وأنعمليــة القيــاس -اأيضًــ-ث دِ قــد تحُْــأو الشــاذة  ةالقليلــأن الصــيغ  وعلــى هــذا الأســاس رأى دي سوســير
ذلك بنمــوذج مــن اللغــة الألمانيــة الكلاســيكية؛ لــة تصــلح للقيــاس عليهــا؛ ومثــل كلمتــين أو ثلاثــة كــافٍ لإنشــاء صــيغة عامّــ

، ونحوهمـا قياسًـا علـى بعـض )Habem)) (Lobom: ؛ نحـوبمضارع الأفعال الضـعيفة للمـتكلم المفـرد (m)حيث ألحقت الميم 
؛ فــيُلاحَظ مــن خــلال هــذا bimو stam و gam و toum: ؛ نحــو(m)الأفعــال الشــبيهة بالأفعــال اليونانيــة المختومــة بــالميم 

فرضــت بمفردهــا هــذه العلامــة الإعرابيــة علــى حــالات تصــريف الأفعــال الضــعيفة  (m)التمثيــل أن هــذه الأفعــال المختومــة بـــ
ر في الختام أن أهمية القيـاس لا تنحصـر في إزالـة الآثـار السـلبية الحادثـة في أثنـاء التنـوع يقُرِّ " سوسير دي" جميعها؛ مما جعل

علـى  (m)ا؛ كمـا في تعمـيم زيـادة ا ومطـّردً ا عامًـالصوتي، بـل يقـوم القيـاس بتوحيـد الصـيغ القياسـية؛ بحيـث يجعـل لهـا منهجًـ
ولــنلاحظ في هــذا الصــدد أنَّ القيــاس لم يطمــس آثــار تنــوع صــوتي موجــود، " :؛ يقــولجميــع الأفعــال الضــعيفة في الألمانيــة

  .)٥("ا من ضروب الصياغةولكنه عمّم ضربً 
   

   

                                                       
، ٢/٤٢، ١/٦٧، )م١٩٨٨ -ها٤٠٨، ٣مكتبة الخانجي ط  :مصر -القاهرة( الكتاب، عبد السلام هارون: تح، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: ينظر) ١(

٤/٣٥٦، ٣/١٠١.  
  .٢٧٩، ٢٧٧، ٣/٢٠٦ ج) المكتبة العلمية :لبنان -بيروت (صالخصائ تح محمد علي النجار، )أبو الفتح( ابن جنيعثمان ) ٢(
  .وما بعدها ٤٢٨ /٢ )١٩٩٨لطبعة الأولى، ، ادار الكتب العلميةبيروت، لبنان، ( فؤاد علي منصور، تح المزهر في علوم اللغة وأنواعها: ينظر) ٣(
  .٢٤٥، دروس في الألسنية العامة، صوآخرون، صالح القرمادي: ترجمة، فرديناند دي سوسير) ٤(
  .المصدر السابق نفسه )٥(



 ٢٤ من ١٧ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

  نتيجة المقارنة بين العرب والغرب: الثالثلفصل ا

  :مفهوم القياسنتيجة مقارنة  .٧

  :في أبعاد القياس بين العرب والغرب ١.١
؛ نخلـــص إلى القـــول بوجـــود درســـة الوصـــفية الغربيـــةالمدرســـة النحـــو العـــربي و مقارنـــة مفهـــوم القيـــاس بـــين ممـــن خـــلال 

  :في حين ركزت المدرسة الوصفية على بعد واحد: لقياس عند العربلبعدين 
  :أدناه] ١[ينظر شكل رقم

 
  

  :في ضوابط القياس ٢.١
ــا، في حــين  وجــدنا أن الوصــفيين لم للعــرب في مفهــوم القيــاس أربعــة ضــوابط هــي بمثابــة أركــان للقيــاس لا يــتم إلا 

اللغويـــة العرفيـــة  ؛ لأن المـــتكلم ينطـــق مـــن خـــلال الـــنظم)الحكـــم(وهـــو  -الـــذي كـــان غايـــة النحـــاة-؛ بـــالركن الرابـــع وايتقيـــد
  : يس من خلال قواعد أو أحكام نحويةالمخزونة في ذهنه وشعوره، ول

  :أدناه] ٢[ينظر شكل رقم 

 



 ٢٤ من ١٨ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

  :ات القياسفي تطبيقنتيجة مقارنة  .٨

  :مناهج تطبيق القياس ١.٢
اعتمــدوا علــى  -في ســبيل تطبيــق القيــاس علــى بســاط اللغــة-أن نحــاة العربيــة  -في الفصــل الثــاني-رأينــا فيمــا ســبق 

، "المـنهج التحليلـي " ،"المـنهج الوصـفي"منهجيين مزدوجين؛ وهما منساقان من أربعة مناهج في مجال البحث اللغـوي 
  .)١("المعياريالمنهج  " ،"الاستنباطيالمنهج  "

فحســــب، علــــى عكــــس مــــا عُهــــد في " المــــنهج الوصــــفي"فقــــد التزمــــوا بــــالمنهج الأوّل النحويــــون الأوروبيــــون وأمّــــا 
المعاصـر؛ حيـث " التحـويلي النحـو"و" العـرب"و" الهنـود"ا عمـا كـان لـدى ا؛ فجـاء مخالفًـا وحـديثً الساحات اللّغوية قديمً 

علــة وذلــك للوصــول إلى قــوانين توضــح عــادة بنــاء العناصــر الــتي تقــدّمها اللغــة؛ إمــن أجــل " يتحليلــمــنهج الال"اعتمــدوا 
ة لتلك العللوجودها ا الظواهر المشا   . ، فتُحلق 

إلى الطبيعـة الغالبـة في صـلب   -دون الآخـرفي اختيـار أحـد المنهجـين -لكن فرديناند دي سوسير يرجع الاخـتلاف 
موعــــــات  ؛  اللغويــــــة تُشْــــــعِر متكلميهــــــا بــــــالأجزاء الــــــتي تتكــــــوَّن منهــــــا الكلمــــــةكــــــلّ مجموعــــــة لغويــــــة؛ حيــــــث إن بعــــــض ا

موعات اللغوية كالفرنسية كالسنسكريتية، في حين يضعف الشعور في   : ؛ فعلى سبيل المثال)٣) (٢()بعض ا
ــرون إذا أرادوا دراســة صــيغة معيّنــة في اللغــة الألم -علــى ســبيل المثــال- ين الأوروبيــينالنحــويفــإن  • م يفُسِّ انيــة فــإ

ـــــــ ـــــــة؛ فمـــــــثلاً طريقـــــــة صـــــــياغتها انطلاقً ـــــــوال) lachen( يصـــــــوغون الماضـــــــي مـــــــن ا مـــــــن كلمـــــــات تامّ ـــــــى من   : عل
)setezte : setezen.(  

م غـــمعيّنـــة في لوفي المقابـــل نجـــد النحـــويين الهنـــود إذا أرادوا دراســـة صـــيغة  •   بتحليـــل الكلمـــةيقومـــون أولاً تهم فـــإ
 آخـــر لدراســـة اللواحـــق وفصـــلاً ) lach( )setz: (؛ مثـــل)٤(دراســـة الجـــذور الأصـــيلة للكلمـــة لفيُخصصـــون فصـــلاً 

ولهــذا ترُتَّــب الأفعــال في جميــع  ، ثمّ يعيــدون بعــد ذلــك بنــاء الكلمــة تامّــة؛)te( )en: (الدالــة علــى الماضــي؛ نحــو
  . )٥("ا على ما تقتضيه جذورهاا قائمً القواميس السنسكريتية ترتيبً 

  
  
  
  

   

                                                       
  .ينظر التقسيم الأول من الفصل الثاني من هذا البحث) ١(
  .٢٥٢ص دروس في الألسنية العامة،، وآخرون، صالح القرمادي: ترجمة، فرديناند دي سوسير) ٢(
  .نفسه-المصدر السابق : ينظر) ٣(
م النحوية وفي معا) ٤(   .جمهمويبدو الحال كذلك عند اللغويين العرب في دراسا
  .٢٥٢ص دروس في الألسنية العامة،، وآخرون، صالح القرمادي: ترجمة، فرديناند دي سوسير) ٥(



 ٢٤ من ١٩ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

  :أدناه ]٣[ينظر شكل رقم 
  

  
  

  :في مجال القياس ٢.٢
ـالات  عندما نرجع إلى مجالات التي يدخلها القياس عند كل من نحاة العربية والغربيين نجد أنَّ نحاة العرب تنـاولوا ا

، ثم مسـتوى التركيـب، ثم مسـتوى الأصـوات، وأمـا الدلالـة )صـيغ الكلمـة( علـى مسـتوى الصـرف الأربعة، مع تركيزهم أولاً 
ــا المــنهج الوصــفي العــربي، فقــط ركــز علــى مجــال الصــرف، ومجــال التركيــب المتصــل  ،لــى نــوع مــن الخــلاففكــان فيــه ع وأمّ

الات فلم تلق لها العناية والاهتمام   .بالصيغ، وأما بقية ا
  :أدناه] ٤[ينظر شكل رقم 

 



 ٢٤ من ٢٠ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

  :أسئلة المناقشة  .٩

كـل مـن العـرب والمدرسـة الوصـفية الغربيـة بزعامـة    إلى ما قدمناه من مفهوم القياس وتطبيقاته عندإذا ما رجعنا قليلاً 
  : نفسهما انلين يطرحانجد سؤ سفرديناند دي سوسير، ف

ممـــا وجـــد فـــي  ا للطبيعـــة اللغـــةأكثـــر تناســـبً هـــل مفهـــوم القيـــاس وتطبيقاتـــه فـــي الـــدرس النحـــو العربـــي  ١س
  أو العكس؟ ،اللسانيات الوصفية في الغرب

ــًـ هـــل كـــان مفهـــوم القيـــاس وتطبيقاتـــه فـــي الـــدرس النحـــوي العربـــي، واللســـانيات الوصـــفية ٢س تلـــك ب املون
ــةالمعطيــات اللغويــة التــي كانــت بحــوزة   ، والغــرض الــذي مــن أجلــه قــدم كــل مجموعــة دراســاته كــلّ مجموعــة لغوي

  اللغوية؟
ـــة القديمـــة أمـــام كـــل باحـــث اعتمـــد مـــنهج المقارنـــة  اتلقائيـــ انوهـــذان الســـؤالان ســـوف يظهـــر  بـــين الدراســـات اللغوي

  ).علم اللغة الحديث( ةوالدراسات اللسانية المعاصر ) الكلاسيكية(
  
  :تحليل النتيجة .١٠

السـؤال الأوَّل، ورأوا  عـنالإجابةَ  التجريبي من أنصار المذهب الوصفياختار مجموعة من الباحثين العرب المعاصرين 
م للقياس؛ فوجهوا إلى منهج نحاة العربية مجموعة نقود؛ من أهمأن نحاة العربية جانبوا ا   :اهلصواب في تطبيقا

هـذا  النحاة الأوائل لم يحددوا معنى هذا المصطلح بدقة، وأنَّ  رأوا أنَّ ف :عند النحاة القياس مفهومغموض  -١
البــديل الأمثــل  يكـونمـن جديــد،  تعريـف القيــاس؛ وعليـه دعــوا إلى ناشـئ عــن خفـاء حقيقــة القيـاس علــيهم

 .)١(نحاة العربيةتعريف عن 

 :ي، وتــأثره بــالمنطق الأرســطي اليونــانعــن الاســتقراءفــي النحــو العربــي قيــاس ال مــنهج بعُــد -٢
ــ اســتقراءً  -حســب رأيهــم-الــذي ألــزم النحــاة أنفســهم بــه كــان  الاســتقراءلأنّ  ا في في الصــورة فقــط مبني

م إلى تقديم القياسممَّا  ،على المنطق والعقل الحقيقة افـتراض صـيغٍ لا ، وإلى الاسـتعمالالسـماع و  على قاد
ا ممكنة في القياس يعُقل أن تدور على لسانٍ  ا إنسانٌ، لا لشيء إلا أ أو يُـفَكِّر في النطق 

)٢(. 

                                                       
 أصول النحو ، محمد عيد. د، ٢٢، ١٢، ص)دار المعارف، م١٩٧١، ٣ط:مصر - القاهرة( اللغة والنحو بين القديم والحديثعباس حسن . د: ينظر) ١( 

دار بيروت، لبنان، (، أعمال مجمع اللغة بالقاهرة، محمد رشاد الحمزاوي. و د، ٧٦ص، )م١٩٨٩- ه١٤١٠، ٤ط ، عالم الكتب، مصر، القاهرة(
  .١٨٢، ص)١٩٨٨الطبعة الأولى ،الغرب الإسلامي

منطق ، إبراهيم بيومي مدكور. و د، ٢٩-١٤، )م ١٩٩٠نجلو المصرية مكتبة الأ، مصر، القاهرة( اهج البحث في اللغةمن، تمام حسان. د: ينظر) ٢( 
، ٤ط ، عالم الكتب، مصر، القاهرة( أصول النحو، محمد عيد. د، ٣٤٦-٧/٣٣٩، )١٩٥٣القاهرة، /مجلة مجمع اللغة العربية(، والنحو العربي أرسطو
المنطلقات التأسيسية ، عفيف دمشقية، ٧٢- ٧١، ٤٨ص، النحو العربي والدرس الحديثعبده الراجحي . د، و ١٠١، ٧١ص، )م١٩٨٩- ه١٤١٠

  .١٥٥ص، )١٩٧٨العربي  الإنماءمعهد ، لبنان، بيروت(، والفنية إلى النحو العربي



 ٢٤ من ٢١ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

رغم اتفاق النحاة علـى حجيـة القيـاس وأهميتـه في الدراسـات –أنه و  :عند النحاة طراب عملية القياساض -٣
م إليـه اضـطرابً ف -النحوية ا وينفيـه آخـرون، ويـرى بعضـهم ا؛ فيثبتـه بعضـهم أحيانـًا شـديدً قد اضطربت نظر

ة ذكروا مجموعة من أمثلة يعتقـدون ولعدم هذه التهم ،أنه ليس كذلك :ويرى الآخر ،االشاهد الواحد قياسً 
م القياس ا توضح ذلك الاضطراب الذي وقع فيه النحاة في تطبيقا   .)١(أ

الصــحيح التــام؛ وقــد أدى إلى  ءأنَّ هــذه النقــود لم تَـعْتَمــد هــي بــدورها علــى الاســتقرا لكــن الصــحيح الــذي لا مريــة فيــه
له اطلاع علـى الـتراث اللغـوي العـربي؛ ونجـد أن أصـدق رد علـى هـذه إصدار تُـهَمٍ ظالمة في حق النحاة؛ لا يقرها أي باحث 

الاسـتثناءات الموجـودة في اللغـة  إنَّ " :الـدكتور الحمـزاويالتهمة عدم الاسـتقراء في مـنهج القيـاس عنـد النحـاة مـا قالـه الباحـث 
، وحـتى عثـرات اللسـان الـتي كـان يسـميها مـد علـى الاسـتعمالتسـمح بـأن نقـرّ بـأن قواعـد القيـاس القديمـة تعت )٢(الكلاسيكية

   .)٣("القدامى توهّم أصالة الحرف
مة بناء قياس النحـو العـربي علـى المنطـق الأرسـطي فهـي لا تحتـاج إلى ردٍّ لمـن كـان لـه أدنى إطـلاعٍ علـى الـتراث  ،وأمّا 

مـة نابعـةٌ عـناللغوي الإسلامي؛ أو حاو  ـا  َّ مجـرد  ل إعادة قراءةِ تاريخِ البحث اللغـوي عنـد العـربي، فسـوف يجـد بـلا شـكٍ أ
النحــاة أو غــيره مــن ) مؤســس القيــاس في النحــو(أن يكــون لابــن أبي إســحاق  حيــث اســتبعدوانتقــاص مــن النحــاة الأوائــل؛ الا

  .الفكر اليوناني أو المنطق الأرسطيعلى  مطلعًا إلا إذا كانالقدرةَ على هذا التفكير المنطقي المتسلسل الأوائل 
لم يعــرف في  -كمــا تشــير الروايــات التاريخيــة-إذ إن المنطــق الأرســطي والتــاريخ اللغــوي الضــخم يثبــت عكــس ذلــك؛ 

ولا في عصــره؛ إذ الثابــت لــدى المــؤرخين أن ترجمــة المنطــق الأرســطي كانــت علــى يــد  البيئــة الــتي وضــعت فيهــا قواعــد النحــو
بعضُ الروايات  وقد نَسبتْ  ،وتلامذته من اليونانية إلى العربية، أو من الرومية إلى العربية) هـ٢٦٠: ت( ن إسحاقحنين ب

ت لمختصــــر يونــــاني وروايــــات أخــــرى تؤكــــد أن ترجمتــــه كانــــ ،)هـــــ١٣٩ :ت( أولَّ ترجمــــةٍ إلى عبــــد االله بــــن المقفــــعالمضــــطربة 
  .)٤(؛ حيث وُجدت بعض المخطوطات في جامعة القدّيس يوسف في بيروت تؤكد ذلك"المقولات"لـ

ـذا المنطـق؛ ولا أدل علـى  م العلميـة، وتحليلهـا يؤكـد عـدم تـأثرهم  أضف إلى ذلك أن منهج النحـاة في عـرض مـاد
كمــا أن   )٥("أرســطو"اس العلــم وغايــة الفكــر عنــد في حــين تعــدّ أســ ذلــك مــن خلــو تلــك المؤلفــات الأولى مــن التعريفــات

مـن البراهـين القويـة الـتي تبعـد تـأثر نشـأة النحـو عـن المنطـق الأرسـطي؛ فقـد قسـم ) الفصـائل النحويـة(التقسيمات النحويـة 

                                                       
  .٧٤-٧٣، ص)م١٩٨٩- ه١٤١٠، ٤ط ، عالم الكتب، مصر، القاهرة( أصول النحو، محمد عيد. د: ينظر) ١( 
  .أي الفصيحة أو القديمة) ٢( 
  .١٨٤- ١٨٣، ص)١٩٨٨لأولىالطبعة ا ،دار الغرب الإسلاميبيروت، لبنان، (، عمال مجمع اللغة بالقاهرةأالحمزاوي ) ٣(
، )عربي ١٩١٩طبعه لايبتسج سنه ، الهند( جوليوس ليبرت. أد:تصنيف، تاريخ الحكماء، لقفطيا. ٣٠٩– ٣٠٤ص، الفهرست، ابن نديم :ينظر) ٤(

عبده . ١٠-٩ص ، )١٩٩٩، ١ط، دار الفكر اللبناني، لبنان، بيروت(، منطق أرسطولالكامل  صالن، مقدمة تحقيق، فريد جبر. د. ٣٥، ٣٠ص
  .٧٢-٦٩، ٦٤-٦٣ص، النحو العربي والدرس الحديث، الراجحي

  .٧٢- ٦٩ص ،النحو العربي والدرس الحديث، عبده الراجحي: ينظر) ٥(



 ٢٤ من ٢٢ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

 قسّـم الكـلام" العبـارة"في كتابـه " سـطوأر "في حـين نجـد أن  )اسـم وفعـل وحـرف(في النحـو العـربي إلى ثلاثـة أقسـام  الكلام
ا الفعل(إلى اسم وكلمة    .)١(خرآإلاّ في مؤلف ) الأداة( ، ولم يتطرق إلى الحرف)يقصد 

راب في تطبيقات القياس عند النحـاة، يعـدّ وأما استدلالهم باختلاف النحاة في المسائل القياسية على وجود الاضط
الحـديث؛ إذ لا   علـى الاضـطراب لقلنـا بالاضـطراب في علـم اللغـةلـو كـان مجـرد الاخـتلاف دلـيلاً من أضعف الأدلـة؛ لأنـه 

نهم حـتى من وجهات نظـر متباينـة في تفسـيرها، كمـا قـد وجـدنا الخـلاف بيـ -حتى الأساسية-تخلو قضية من قضايا اللغة 
  ".علمية الدراسة اللغوية"في الأصول؛ حيث اختلفوا في تفسير معنى 

   -:كانت نتيجة هذا البحث تقرّ بأنومن هنا  
الواجـب عليـه فو  ولا بمفهومـه لـدى نحـاة العربيـة؛ ،بمنهج القياسمباشرة لا يتصل في مسائل القياس الاضطراب  -

ةُ سبب هذا الغموض أو الاضطراب دون أن يحاول ردّ هـذا الأصـل الـذي على الباحث النَزيه معالج -حينئذ-
ـــة ردّ  ـــه العلمي يعـــدّ مـــن الأصـــول المهمـــة في النحـــو العـــربي؛ إذ لا يلـــزم مـــن تجديـــد مـــنهج النحـــو أو تيســـير مادت

ــا يُـعَرْقِلــُه بعقــل نزيــه دون كــان ســليمً   ذاالأســاس الــذي قــام عليــه إ التــأثر ا؛ بــل الأحــرى الإفــادة منــه والبحــث عمَّ
 .بروح الثورة على كل قديم أو رفض كل جديد

هـل كـان مفهـوم : "النزاهة العلمية، والمنطـق اللغـوي التـاريخي، يقتضـي الإجابـة علـى السـؤال الثـاني؛ والـذي هـو -
تلـك المعطيـات اللغويـة التـي  ب املونـً القياس وتطبيقاته في الدرس النحـوي العربـي، واللسـانيات الوصـفية

والجـواب  ،"، والغرض الذي من أجله قدم كل مجموعة دراساته اللغويـة؟موعة لغويةكلّ مجكانت بحوزة  
روث الثقافي اللغـوي عنـد كـل مجموعـة لغويـة هـي و نعم؛ لأن غرضَ الدراسة اللغوية، وطبيعة اللغة المدروسة، والم

إلى الغــرض  مــن الأمــور الــتي تحــدد بوضــوح معــالم البحــث اللغــوي، والمــنهج الســليم الــذي يجــب اتخــاذه للوصــول
المنشود؛ وعليه فقد يصح منهج ما في دراسة لغة ما لغرض معين، ولا يصح المنهج نفسه إذا اختلـف الغـرض، 
فليس هناك منهج محددّ، بل يتنـوع بتنـوع الغـرض، والمعطيـات اللغويـة، وقـد يتغـير المـنهج بـالتغير الـزمن؛ ولأجـل 

، رغم إصراره المتكرر على التفريق "Diachronic"التاريخي دي سوسير إلى الدعوة إلى إلغاء المنهج  ؤهذا لم يجر 
  .في مجال الدرس اللغوي" Synchronic"بينه وبين المنهج الوصفي 

                                                       
  .المصدر السابق نفسه: ينظر) ١( 



 ٢٤ من ٢٣ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

  :فهرس المراجع
  المؤلف، والكتاب والطبعة  رقم
   ١٩٥٣، القاهرة/مجلة مجمع اللغة العربية(، والنحو العربي منطق أرسطو، إبراهيم بيومي مدكور.١
، دار الفكر: لبنان  - بيروت( لمع الأدلة، سعيد الأفغاني: قيقتح، أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري، ابن الأنباري.٢

  ).م١٩٧١- ه١٣٩١ط
محمد علي النجار :قيقتح). أبو الفتح( بن جنيعثمان ابن جني، .٣

 
   ).المكتبة العلمية: لبنان - بيروت ( الخصائص

الطبعة ، دار الفكر، لبنان، بيروت(سعيد الأفغاني  :قيقتح والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل إبطال القياس صملخ، ابن حزم.٤
  ).١٩٦٩ه ١٣٨٩ الثانية

  ).الطبعة الثالثة مكتبة الخانجي، مصر، القاهرة( عبد السلام محمد هارون :قيقتح، الإشتقاق، ابن دريد.٥
   ).ط دار الفكر، لبنان - بيروت( معجم مقاييس اللغة، عبد السلام هارون: يقتحبو الحسن، أبن فارس أحمد بن زكريا ا .٦
  ).م١٩٩٢- ه١٤١٢، ١ط، .، دار القلم: دمشق سوريا( تسهيل الفوائدشرح  ابن مالك.٧
 - هـ  ١٣٩٩، ١ط، لاعتصامدار ا، مصر، القاهرة(، الردّ على النحاة، محمد إبراهيم البناتح ، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد، ابن مَضَاء.٨

  ).م ١٩٧٩
   ).١٩٨٥، الطبعة السادسة، دار الفكر:بيروت ( مغني اللبيب، ابن هشام.٩
  ). ١٩٩٩، ٢ق، سوريا، دار الفكر، طدمش(، اللسانيات مبادئ، أحمد محمد قدور.١٠
  ).م١٩٨٨، ٦ط، عالم الكتب: مصر-القاهرة(البحث اللغوي عند العرب ، أحمد مختار عمر.١١
  ).١٩٨٢ه ١٤٠٢ ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان(، نيمحمد نور حسن وآخر  :قيقتح ابن الحاجب شافيةشرح ، ترباذيالاس.١٢
  ).م١٩٧١ه١٣٩١ط، دار الفكر: لبنان، بيروت( لمع الأدلة ،الأنباري.١٣
  ). م١٩٩٧ -ه١٤١٧ ،٢ط ، مصر، القاهرة، مكتبة الخانجي( تطور الدرس النحوي، رمضان عبد التواب: جمةتر ، برجشتراسر.١٤
  ).م١٩٧٩ ٢ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب:مصر( الخزانة، عبد السلام هارون :ةرجمت، عبد القادر بن عمر، البغدادي.١٥
   ).دون ذكر سنة النشر، المطبعة البهية، ١ط :مصر( المنصف، تقي الدين أحمد بن محمد الشمني.١٦
  .)م١٩٩٠نجلو المصرية مكتبة الأ، مصر، القاهرة( مناهج البحث في اللغة، تمام حسان.١٧
  .التعريفات، إبراهيم الأبياري: قيقتح، علي بن محمد بن علي، الجرجاني.١٨
  ). مطبوعات جامعة الملك سعود، ه١٤١٧، ١ط: السعودية-الرياض( مدارس اللسانيات، جفري سامسون.١٩
  ).١٩٩٣عام  ٣٧ مجلة اللسان العربي العدد( وي وتنمية الألفاظاللغ القياس، حامد صادق قنيبي.٢٠
  ).١٩٩٧، ١ط، مكتبة لبنان ناشرونلبنان ، بيروت( الحديثة معجم اللسانيات، جريس، حسام الدين، حنا.٢١
  ). ه١٤٠٥ ١ط، دار الهجرة، إيران، قم( العين، نيمهدي مخزومي وآخر  :قيقتح، الخليل بن أحمد.٢٢
  ).دار العربية للكتب :ليبيا، طرابلس( دروس في الألسنية العامة، نيوآخر ، صالح القرمادي: ترجمة، دي سوسير فرديناند .٢٣
  ).م١٩٧٦ ٣ط، درا المعارف، مصر، القاهرة( نيمحمد خلف االله أحمد وآخر  :قيقتح رسالة النكت في إعجاز القرآن، الرماني.٢٤
. لبنان - بيروت (دار النفائس ، مازن المبارك: قيقتح، الإيضاح في علل النحو، د الرحمن بن إسحاق الزجاجيالزجاجي أبو القاسم عب.٢٥

  ).م١٩٨٦-ه١٤٠٦، ٥ط
  ).م١٩٨٨ -ها٤٠٨، ٣مكتبة الخانجي ط  :مصر -القاهرة( الكتاب، سيبويه.٢٦
  ). م١٩٩٨- ه١٤١٨ط ، دار الكتب العلمية:لبنان  -بيروت( الاقتراح، السيوطي.٢٧
  . ).١٩٩٨، لطبعة الأولىا، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت( فؤاد علي منصور :قيقتح، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، وطيالسي.٢٨
   ).ام٩٩٨ -ه١٤١٩، ١ط، المكتبة العصرية:لبنان - بيروت(، محمد أبو الفضل إبراهيم: قيقتح، بغية الوعاة، السيوطي.٢٩
- هـ  ١٤١٧لطبعة الأولى ا، دار الكتب العلمية، لبنان - بيروت( رح الأشمونىحاشية الصبان على ش، محمد بن علي، الصبان.٣٠

  .)م١٩٩٧



 ٢٤ من ٢٤ القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير  

  المؤلف، والكتاب والطبعة  رقم
  ). دار المعارف، م١٩٧١، ٣ط :مصر - ةالقاهر ( اللغة والنحو بين القديم والحديثعباس حسن .٣١
  م١٩٦٩، ١مطبعة الكيلاني ط: مصر -القاهرة( اللغة والتطور، عبد الرحمن أيوب.٣٢
  ).م١٩٧٨، ٢ط، المطبعة العصرية: الكويت(القران الكريم وأثره في الدراسات النحوية ، عبد العال سالم مكرم.٣٣
  ). م١٩٨٦- ه١٤٠٦ط ،دار النهضة العربية: لبنان - بيروت( النحو العربي والدرس الحديثعبده الراجحي .٣٤
  ).١٩٧٨العربي  الإنماءمعهد ، لبنان، يروتب(، المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي، عفيف دمشقية.٣٥
  ).منشورات الجامعة الليبية( أصول التفكير النحوي، علي أبو المكارم.٣٦
  ). ١٩٩٠، ١ط، درا القلم، دمشق، سوريا(، المعرب للجواليقي، ف عبد الرحيم مقدمة تحقيق.٣٧
  ).وسنة الطبع، ١دون ط، ف والترجمةالمصرية للتألي دارال( نجاتيأحمد يوسف : تحقيق ،معاني القرآن، الفراء.٣٨
  ).سنة الطبع، ١دون ط، المصرية للتأليف والترجمة دارال(ن يوآخر  نجاتيأحمد يوسف : تحقيق ،معاني القرآن، الفراء.٣٩
   ). ١٩٩٩، ١ط، دار الفكر اللبناني، لبنان، بيروت(، منطق أرسطولالكامل  النص، مقدمة تحقيق، فريد جبر.٤٠
، مطبعة لجنة البيان العربي، مكتبة الأنكلو المصرية، مصر، القاهرة( اللغة، محمد القصاصو  عبد الحميد الدواخليتعريب ، ريس جورج فند.٤١

  ). م١٩٥٠، ١ط
  عربي ١٩١٩طبعه لايبتسج سنه ، الهند( جوليوس ليبرتأ :تصنيف، تاريخ الحكماء، لقفطيا.٤٢
دار :مصر، القاهرة( ، محمد أبو الفضل إبراهيم: قيقتح، إنباه الرواة على أنباء النحاة، ال الدين أبو الحسن علي بن يوسفجم، القفطي.٤٣

  ).مؤسسة الكتب الثقافية:لبنان ، وتير و ب، الفكر العربي
  ). .ه١٤٠٦ط ، ومؤسسة الكتب الثقافية:لبنان، وتير ب(وبغية الوعاة ، إنباه الرواة، ال الدين أبو الحسن علي بن يوسفجم، القفطي.٤٤
لس الأعلى للشؤون الإسلامية :مصر، قليوب( المقتضب، المبرد.٤٥    ).مطبوعات ا
  ).المغرب- دار البيضاء، دار الرشاد الحديثة( البنيوية في اللسانيات، محمد الحناش.٤٦
  ).م١٩٩٥-ه١٤١٥، ١ طدار الفكر العربي: مصر -القاهرة( في اللغة العربية القياس، محمد حسن عبد العزيز.٤٧
  ).مصر دار الفكر العربي، القاهرة( الحديث سوسير رائد علم اللغة، محمد حسن عبد العزيز.٤٨
  ). ١٩٨٨الطبعة الأولى ،دار الغرب الإسلامي، لبنان، بيروت( أعمال مجمع اللغة بالقاهرة، محمد رشاد الحمزاوي.٤٩
  ).الطبعة الثانية ، القاهرة مطبعة الاستقامة، مصر( ي في تصريف الأفعالالمغن، همحمد عبد الخالق عضيم.٥٠
  ).م١٩٨٩-ه١٤١٠، ٤ط ، عالم الكتب، مصر، القاهرة( أصول النحو، محمد عيد.٥١
٥٢.Georges Mounin, Dictionnaire de La Linguistique ) ّوالترجمة مني.(   

 


